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 :ملخص
الاجتماعي،  الس ياســـي،بدون أدنى شك شرخًا كبيراً على المستوى  العربـــــــــي   الربيــــــــع أحـــــــــدثلقد 

وبعض النظر عن هذه التحولات من حيث تأثيراتها وانعكاساتها سواءً أكانت سلبية أو ايجابية، وبغض . والنفسي
ا أحدثت تغيرُ النظر أيضًا عن تعريفنا لهذه الأحداث وأسبابه ات جوهرية ي  الحالة القدمةة ا، فإن  الشيء المؤكد أنّ 

ا خضعت  سيما لا، العربـــــــــي ان؛ تغيُرات لم تكن ي  المجمل لصالح المواطن أو الوطن (العربـــــــــي   الربيــــــــعما قبل ) أنّ 
 .بما يتناسب طبعًا مع مصالح هذه القوى الخاججيةات وغغوطات خاججية من لددنن ا قوى إقليمية ودولية لعدة متغير  

بما يتناسب  العربـــــــــي   الربيــــــــعكانتا تسعيان لتوظيف أحداث   ي  الشرق الأوسط ولعل أهم قوتين إقليميتين
ا تتنافس وتتصاجع غمنه الرياض مسرحًا جديدً  الربيــــــــع، إذ أغحت دول وإيـــــــــــــــــران السعــــــــــودية: مع مصالحهما هما
الأشد والأشرس  ـــــــــــــــ ولايزال ـــــــــــــــأصبح ( العربـــــــــي   الربيــــــــع) الجديد ي  إطاج هذا المتغير   الصـــــــراعوطهران، بيد أن 

التي حدثت ي   الس ياســـيةالتغييرات  السعــــــــــودية ـي ةالعربــــــــوالمملكة  إيـــــــــــــــــرانتابع كل من حيث ت .مقاجنة بما مضى
تأثير هذه التغييرات على ميزان القوى بين المعسكرين المتخاصمين كذا ، و شديد بقلق العربـــــــــي ةمختلف البلدان 

ييرات بما يتناسب مع توجهاتهما التغ لى التدخل وتوجيه هذهإوتسعيان ي  نفس الوقت  .السعــــــــــوديو  الإيرانـــــــــــي
 .الس ياســـية ومصالحهما
 .السعــــــودي – يالإيرانـــــ ــراعالصـ؛ السعــــــــــودية؛ ــرانإيـــ ـراع؛الص؛ ــي  العربــــ عالربي أحـــــــــداث: الكلمات المفتاحية
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Résumé: 

                   Le printemps arabe a indubitablement provoqué une grande rupture sur les 

plans politique, social et psychologique. Quelles que soient  les transformations  et leurs 

impact et les conséquences qui pourraient en découler et  peu importe la définition de ces 

événements et leurs origines, l’essentiel ce qu’ils ont à posteriori apporté des changements 

substantiels dans l’avenir de ces nations. 

Les changements  en question ne profitent pas en faveur du citoyen et de la nation 

arabe en raison des pressions étrangères exercées par certaines puissances internationales et 

régionales  pour préserver  leurs intérêts en place  

Vraisemblement  l'Iran et l'Arabie Saoudite tentèrent de jouer  le jeu afin d’assurer 

Le leadership de la région. 

Donc,   le printemps arabe  passe pour un véritable théâtre  auxquels se livrent les 

nouveaux acteurs Riyad et Téhéran, à de sanglants combats au détriment du pauvre  citoyen 

divisé entre l’extrémisme des factions en guerre en subissant les pires conséquences. 

Mots-clés: Événements du Printemps arabe; Conflit; Iran; Arabie Saoudite ; Conflit irano-

saoudien. 
 :مقدمة

 وبعد معلا يستطيع أحد إنكاج أن حِدَّة التوتر بين الرياض وطهران اجتفعت إلى مستوى غير مسبوق 
. والطائفِي القديم للشرق الأوسط الس ياســـيلما أحدثه هذا الأخير من خلل ي  التوازن  العربـــــــــي   الربيــــــــع أحـــــــــداث

العربـــــــــي  الأوجاق ي  المنطقة وفق معطيات جديدة لم تكن معروفة من قبل، وبدون أن ندخل  الربيــــــــعفقد خلط 
وجديلة، هل هي ثوجات أو لا؟ أو ي  دهاليز التسمية هل هو حقًا جبيــــــــعٌ العربـــــــــي  أم خريف، فوغى أو متاهات 

وغيرها من المسميات؟ ذلك أن ما يهمنا بشكل جئيسي النتائج المترتبة عن هذه الأحداث خصوصًا تلك ... ثوجة 
واجتباطاً بما تقدم، فإن نا سوف نستعمل ي  هذا . السعــــــودي –ــــــــي المرتبطة بشكل مباشر بالصــــــــــــراع الإيرانـــ

 . لدلالة على تلك الأحداث فقط لا غير" الربيــــــــع العربـــــــــي  "المضماج كلمة 
يدةً نسيبًا ـــــــــــــــ انطلقت بع 0222وعلى الرغم أن شراجة هذه الأحداث ـــــــــــــــ التي عرفت أوجها ي  سنة 

ا بدأت بسرعة ي  التنقل نحو الشرق لتصل إلى الخليج والشرق  –عن دائرة الصـــــــراع الإيرانـــــــــــي  السعــــــــــودي، إلا  أنّ 
 –ــــــي أين بدأ التنافس الإيرانـــــ. الأوسط لتشمل ي  النهاية تقريبًا كل أججاء العالم العربـــــــــي  من المحيط إلى الخليج

 . السعــــــــــودي مرة أخرى ي  الظهوج بالتوازي مع هذه الأحداث والصراعات الداخلية التي اجتاحت المنطقة العربـــــــــي ة
لكن  هذه المرة على خلاف المرات السابقة أصبح المنافسة والصـــــــراع على الهيـــــــمنـــــة بين القوتيين 

وبشكل صريح، وقد حاول كل طرف استغلال أكثر من أي  وقت مضى الصراعات ي  الإقليميين أشد وأخطر 
ودعم الانقلابات، ووصل الآمر إلى غاية  هذه المنطقة لصالحه، فحاول الطرفان دعم الأحزاب الس ياســـية المعاجغة،

ـــــــــــــــ ي  سوجية  ــــــــ ولايزالتمويل الجيوش وشن الضربات العسكري المباشرة غد وكلاء الآخرين على غراج ما حصل ـــــــ
 .واليمن
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ما : وبعد هذه التوغيحات المختصرة، فإن نا نسعى غمن هذه الدجاسة إلى الإجابة على تساؤل مفاده
 بعباجة أو السعــــــودي ؟ – ـيمكانة الربيــــــــع العربـــــــــي  باعتباجه سببًا أو متغيراً مستقلًا ي  دوامة الصــــــــــــراع الإيرانــــــــــ

السعــــــودي ؟ ولأجل هذا الغرض قدسدمْندا هذا  –كيف أثر الربيــــــــع العربـــــــــي  ي  حالة الصــــــــــــراع الإيرانـــــــــــي  أخرى
أم ا، الثـــــانــــــــــي، فهو عباجة عن نظرة . الأول تضمن قراءةً ي  مفهوم الربيــــــــع العربـــــــــي  : محاوج( 20)البحث إلى ثلاثة 

 أحداث مع الأخير المحوج يتعاطى حين ي . العربـــــــــي   الربيــــــــع ي  الموقف الإيرانـــــــــــي والسعــــــــــودي من أحـــــــــداث
 عن كعباجة الخاتمة جاءت بينما السعــــــودي، – يرانـــــــــــيالإ الصــــــــــــراع ي  مستقل كمتغير العربـــــــــي   الربيــــــــع

أم ا، فيما يخص المناهج المستخدمة ي  هذه الدجاسة، فقد اقتصرت . استنتاجات ونتائج تتعلق بالحالة محل الدجاسة
دجاسة الحالة؛  المنهج الوصفي؛ المنهج الاستقرائي؛ منهج: مناهج أساسية، ويتعلق الأمر بكل من( 20)على أجبعة 

كما لا ننسى أن نشير إلى استعانتنا ببعض الأعمال الرائدة ي  مجال التنظير والكتابة حول الثوجة . والمنهج المقاجن
 .والحركات الاجتماعية

 الربيــــــــع العربـــــــــي  قــــــــــــراءة فـــــــــــي المفهوم: المحور الأول
لعربـــــــــي  يعد واحدًا من بين العديد من العباجات الشائعة ي  وصف تلك الأحداث إن  مصطلح الربيــــــــع ا

ومثل العديد من هذه الأوصاف، فإن  استخدامها لا . 0222التي اجتاحت العالم العربـــــــــي  ابتداءً من نّاية سنة 
 .يخلو من الجدل هذا من جهة

عربـــــــــي  ـــــــــــــــ بغض النظر عن الوصف ـــــــــــــــ أمراً عسيراً لما تخلقه من من جهة ثانية، تعد دجاسة الربيــــــــع ال
الاجتباك والتشويش عند أي  باحث نظراً لأن  الربيــــــــع العربـــــــــي  لم يحظى كحدثٍ وظاهرة أولًا ثم كمفهوم باتفاق 

، فكل واحد من ...عاديين أو س ياســـيين أو باحثين ومثقفينعند الناس سواءً كانوا عرباً أو أجانب، مواطنين 
هؤلاء له جأي، موقف، وتحليل، وكذا تعريف لهذا الحدث التاجيخي الذي لم ينغيير فقط بعض الأنظمة الس ياســـية، 

ا غير  كذلك من سيكولوجية الفرد والمواطن بر لنا ي  إن  هذا الاختلاف ي  القراءات والتحليلات لما حدث يع. وإنّ 
الحقيقة عن تعدد للمواقف إزاء الربيــــــــع العربـــــــــي ، تعدد لكل واحد منه أسبابه ودوافعه، بيد أن الأكيد وغير 

 .المختلف حوله أن الربيــــــــع العربـــــــــي  أحدث شرخًا كبيراً على مستوى العالم العربـــــــــي  
ربـــــــــي  بشكل عام بتلك الأحداث التاجيخية وسلسلة الاحتجاجات والانتفاغات ومةكن تعريف الربيــــــــع الع

والحركات المسلحة المناهضة للحكومات والأنظمة الس ياســـية التي انتشرت ي  بعض أقطاج العالم العربـــــــــي  مع نّاية 
سيدي بوزيد على إحراق نفسه ي  ولاية (  محمد البوعزيزي)، عندما أقدم أحد الشباب التونسيين 0222

، ثم انتقلت إلى مصر، فليبيا، 0222ديسمبر 21احتجاجًا على الظلم المسلط عليه من طرق قوات الشرطة يوم 
أساسين ( 20)كما مةكننا التعاطي مع الربيــــــــع العربـــــــــي  باعتباجه حدثاً من منطلقين . اليمن، البحرين، وسوجية

من التقسيمات، المنطلق الأول يتعلق بسلمية الأحداث من عدمها، وهنا مةكننا وغع كل من ينتج عنهما مجموعة 
 . تونس، الدولة التي انطلقت منها شراجة الربيــــــــع، ومصر غمن الأحداث أو الثوجات السلمية وغير العنيفة

أم ا المنطلق الثـــــانــــــــــي . لمسلحةوي  المقابل، تندجج كل من ليبيا، اليمن، وسوجية ي  إطاج الثوجات العنيفة وا
فيتعلق بنجاح هذه الأحداث ي  الإطاحة بالأنظمة الس ياســـية، وهنا نجد تونس ومصر اللتان استطاعت التظاهرات 
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نت ي  أم ا الأحداث التي فشلت ي  مبتغاها فكا. الشعبية ي  كلتا البلدين تغيير جأس النـــــــــظام، وأيضًا، ليبيا، اليمن
 .البحرين وسوجية لحد الآن

إن  الحراك العربـــــــــي  بلا شك غير  الكثير من معطيات المشهد الس ياســـي وتوزيع السلطة الس ياســـية 
وكان سقوط أنظمة وقيام أخرى مكانّا فضلًا . وتوازنات القوى وكذا القيم والثقافة الس ياســـية ي  المشهد العربـــــــــي  

ج نُُّب جديدة وصعودها إلى السلطة أبرز التغييرات الظاهرة للعيان، بيد أن ه من المبكر جدًا ـــــــــــــــ حسب عن ظهو 
الحكم على ما جرى من تحولات عربـــــــــي ة، ذلك أن سياقاتها مازالت ممتدة  ـــــــــــــــ عبد الإله بلقزيزالمفكر المغربي 

يك عن إطلاق عليها اسم ثوجة يتطلب إحداث تغيُرات جذجية على مستوى النـــــــــظام ناه .(1) وتداعياتها متفاعلة
فتعتبر ـــــــــــــــ على الأقل ما سمير أمين، أم ا المفكر المصري . الاجتماعي والاقتصادي وليس النــــــــظام الس ياســـي فقط

تجاج يعود بعدها المجتمع إلى ما كان عليه من قبل، لكن ه ي  نفس حصل ي  مصرـــــــــــــــ أكثر من مجرد انتفاغة أو اح
أن الربيــــــــع العربـــــــــي  لا مةكن اعتباجه حدثاً تاجيخيًا  هاشم صالحي  حين يرى . (2)الوقت أقل من أن نسميه ثوجة 

حيث أن أهم خصائص ذلك أن ه لا تنطبق عليه خصائص الحدث التاجيخي بالمفهوم والمعنى الحصري للكلمة، 
 .(3)الحدث التاجيخي هو تبلك النقلة النوعية ي  حياة الناس والمجتمعات من حالة سي ئ إلى وغع أفضل

الربيــــــــع العربـــــــــي  هي بحق ثوجات حقيقية متعددة أحـــــــــداث  علي حربوي  المقابل، يعتقد المفكر اللبناني 
 ببعضها البعض سواءً بالسلب أو الإيجاب وي  نفس الوقت تتأثر هذه الثوجات المتعددة ،تجري ي  غير بلد عربـــــــــي  

فيعتقد أن بداية ما يسميه الحركات  ،(James Petras) جيمس بتراسأم ا الباحث ي  علم الاجتماع . (4)
بل كانت هذه الحركات الجماهرية الثوجية كانت بشكل تلقائي بعيدة كل البعد عن نظرية المؤامرة، لكن  ي  المقا

العفوية جغم كل القدجة على الحشد والتعبئة لعدد كبيرة من الناس ي  وقت ومكان واحد تفتقر لقيادة وتنظيم 
س ياســـيان مما جعلها أولًا لا تحقق ثوجتها بالشكل الحقيقي، وثـــــانــــــــــيًا تتعرض للاختراق و التحكم من طرف 

 .(5)جهات غير ثوجية بالأساس 
العربـــــــــي  من طرف  الربيــــــــع مةكننا القول أن ه ثمة اختلافات وتناقضات حول مفهوم ،واجتباطاً بما تقدم

 مختلف المفكرين والباحثين بين جافضٍ له وبين مؤيد له، بيد أن ما لا مةكن انكاجه أو تجاهله حول هذه الأحـــــــــداث
ا  واقتصادية س ياســـية عواقب العربـــــــــي ة، وي  نفس الوقت ذات تاجيخ الدول ي  حاسمة وتاجيخية تعد مرحلة أنّ 

 .العربـــــــــي  الكثير من الوقت والصبر الربيــــــــع أحـــــــــداث المدى، إذ يتطلب محو ونسيان أثاج بعيدة وجيوستراتيجية
 العربـــــــــي   الربيــــــــع أحـــــــــداثمن  السعــــــــــودي – ـيالإيرانــــــــــالموقف : المحور الثـــــانــــــــــي

 الموقف الإيرانـــــــــــي من أحـــــــــداث الربيــــــــع العربـــــــــي  : أولً 
ف للغرب، وكانت دائمًا لطالما كانت إيـــــــــــــــــران الخمينية تراودها أحلام تغير  بعض الأنظمة العربـــــــــي ة الحلي

تنشد تصدير ثوجتها خاجج حدودها باعتباج الثوجة الخمينية ثوجة أممية تنشد الخلاص لكل مستضعفي الأجض، لذا  
كان من الطبيعي جدًا أن تقف القيادة الس ياســـية الإيرانـــــــــــية إلى جانب ما سمي بالثوجات العربـــــــــي ة بشكل مبكر 

على حد قول المرشد  استلهمت حراكها الس ياســـي من الثوجة الخمينية بالصحوة الإسلامية التي بعدما وصفتها
أعربت طهران عن استعدادها لدعم  كما. 0222فبراير  20: الأعلى علي خامنئي ي  خطبة الجمعة يوم
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إيديولوجي  -لأول فلسفيأمريين، ا الهدف من كل هذا. (6)الشعوب المنتفضة من أجل بناء أنظمة س ياســـية بدلية
نصرة المستضعفين وكسر شكوة المستبدين والمتكبرين، أم ا الثـــــانــــــــــي فهو الأكثر واقعية من حيث تغيير من خلال 

 . الوغع السائد ي  الشرق الأوسط عبر إغعاف السعــــــــــودية وحلفائها
أين تعاجض إيـــــــــــــــــران النـــــــــظام الإقليمـــــــي الذي ـــــــــــــــ   وبالت الي، إغعاف نفوذ الولايات المتحدة ي  المنطقة،

ـــــــــــــــ تقوده الولايات المتحدة ومن تعتبرهم عملائها الإقليميين، لا سيما إسرائيل والمملكة العربـــــــــي ة  كما أشرنا سلفًا
من خلال إغعاف حلفاء الولايات المتحدة " الاستغلالي"ـــــــــظام الإقليمـــــــي ذلك أن تقويض هذا الن. السعــــــــــودية

ناهيك أن هذا الأمر يعد شرطاً مسبقًا . أو جحيلهم هو ي  نفس الوقت غربة قاسية للولايات المتحدة من المنطقة
غير أن ه مةكن الافتراض أيضًا أن  إيـــــــــــــــــران لم تكن ترغب  .(7)لا عنى عنه ي  مشروع الهيـــــــمنـــــة الإقليمية الإيرانـــــــــــية 

ي  ثوجات عربـــــــــي ة ي  هذا التوقيت بالذات، لكن  الأمر الواقع فرض عليها اتخاذ موقف منها، السبب الذي يخول 
ت الغربية تجاه ملفها النووي لنا القول بهذا الافتراض يرجع إلى وغع طهران الداخلي ي  تلك الفترة نتيجة الضغوطا

من ( العهدة الثـــــانــــــــــية)وتداعياتها على الاقتصاد الإيرانـــــــــــي، إغافة إلى ما صاحب انتخاب الرئيس نجاد 
ا كان ترغب ي  استقراج أكثر للمنطقة  احتجاجات داخلية فيما عرف بالحركة الخضراء أو الثوجة الخضراء، لذا فإنّ 

سنى لها ترتيب أوجاقها بكل هدوء، لكن  تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد شكل الربيــــــــع العربـــــــــي  حتّ  يت
العربـــــــــي ة، ما جعل ( الاحتجاجات)صدمة للعالم ودول المنطقة ككل ومنها إيـــــــــــــــــران التي لم تتوقع حدوث الثوجات 

 .(8)الاستراتيجية مفتوحة على كل الاحتمالات التقديرات والسيناجيوهات

السعــــــــــودي كما سنرى لاحقًا بتناقض واغح جغم هذا، فقد اتسم الموقف الإيرانـــــــــــي على غراج الموقف 
ا تؤيد ثوجات الربيــــــــع العربـــــــــي ة لأحيال ما حصل ي  المنطقة العربـــــــــي ة،  ن  الجمهوجية الإسلامية فمن جهة تزعم أنّ 

الإيرانـــــــــــية كانت سباقةً ي  هذا الأمر من خلال ثوجتها الشعبية غد الشاه التي خلصتها من براثن الاستبداد والظلم 
وجية، وهيـــــــمنـــــة القوى الإمبريالية، لكن  من جهة أخرى يتناقض هذا الأمر مع الموقف الإيرانـــــــــــي من الأحداث الس

 . ودعمها المستميت لنظام بشاج الأسد الذي بدون شك ليس دمةقراطيًا
وعلى هذا، وجغم أن إيـــــــــــــــــران كانت من أوائل القوى الإقليمية ي  الشرق الأوسط التي جحبت بما مةكن 

ا عندما امتدت الأحداث إلى حلفاءها ي  تسميته الموجات الأولى للربيــــــــع العربـــــــــي  إلا  أن موقفها تغيير تدجيجيً 
الإقليم والمنطقة، أين أصبحت من أكثر الأصوات المروج لنظرية المؤامرة  حيث أعبرت الأحداث السوجية مؤامرة 

وعلى هذا الأساس، لا مةكن الحديث عن موقف . دولية غدها من تم وجب عليها التدخل بكل قوتها لمنعها
 ا مواقف مزدوج يحمل ي  الآن نفس مزيًجا التأييد والرفض لهذه الأحداثإيرانـــــــــــي واحد إنّ  

ا ساندت بشكل واغح ما وقع ي   ويشير الموقف العام لإيـــــــــــــــــران من أحداث الربيــــــــع العربـــــــــي  إلى أنّ 
ا الربيــــــــع العربـــــــــي  من الناحية ومع أن  الكثير من هذه الدول التي حصل فيه تونس، مصر، البحرين، واليمن،

ـــــــــــــــ  للعلاقات الإيرانـــــــــــية أدي دائرة  ـــــــــــــــ عدا البحرين لا تدخل ي  الدائرة الأولى( العمق الاستراتيجي)الاستراتيجية 
جفضت الأحداث الواقعة ي  سوجية، حيث نفس الوقت وي   (.التماس المباشر) الفاجســــــــي -دول الخليج العربـــــــــي  

ا شأنٌ داخلي وأيدت إجراءات النـــــــــظام السوجي الصاجمة ي  التعامل معها  ثم ما لبثت أن جأت ما .وصفتها بأنّ 
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غد  ـــرانإيــــــــــــــكان   أينيحدث ي  سوجية عباجة عن مؤامرة دولية على حلفائها وكل القوى المقاومة ي  المنطقة، 
السماح بتدخل القوى الغربية ي  الشأن السوجي وعدم السماح بتكراج التجربة الليبية ي  سوجية، ذلك أن مثل هذه 

 .لدولة السوجيةل وتفكك سينجم عنها نّايةحسبها الخطوة الخطيرة 
ب من هذه الوقائع لعل أهمها كان عن بعض المكاس إيـــــــــــــــــرانبدأ الحديث ي   العربـــــــــي  ومع بداية أحداث 

وكسب مزيد من الوقت بغية  الإيرانـــــــــــيتوجيه اهتمام المجتمع والرأي العام الدوليين بعيدًا عن أزمة الملف النووي 
 ي  الإيرانـــــــــــي التفاوض ي  أحسن الظروف سواءً لمواجهة الصعوبات التكنولوجية التي تعرض لها البرنامج النووي

، هذا الأخير حسب أحد الخبراء الألمان أعاد المشروع النووي (Stuxnet)فيروس ستوكسنت : تلك الفترة، مثل
سنتين إلى الوجاء، أو لتحقيق أكبر قدج من التقدم ي  عمليات تخصيب اليوجانيوم، حيث كان لافتًا نجاح  الإيرانـــــــــــي

ـــــــــــ خلال ذجوة اشتعال الثوجتين المصرية والتونسية ـــــــــــــــ ي  زيادة مخزونّا من اليوجانيوم ــــ 0222إيـــــــــــــــــران منذ فبراير 
هذا إغافة إلى . كيلو جرام  0222كيلو جرام إلى   0022كيلو جرام من   322بمقداج % 0.3المخصب بنسبة 

منح الفرصة للسلطات الإيرانـــــــــــية لتضييق  تقليص حالة الأهمية والزخم التي حظيت بها الحركة الخضراء، وهو ما
الخناق على هذه الحركة وقادتها، كما نجحت أيضًا ي  الاستفادة من الزيادة الملحوظة ي  أسعاج النِّفط خصوصًا 

 . (9) بعد أحداث ليبيا والبحرين

ـع العربـــــــــي  أي ة ثماج جغم دعواتها المتكرجة على لكن  بعد مروج الوقت تبين أن إيـــــــــــــــــران لم تحصد من الربيـــــــ
لسان مرشدها بطرد المستبدين الذين يشكلون عقبة بين الشعب وبين الإسلام الحقيقي، بيد أن هاته الدعوات لم 

ني مباجك تلقى صدى ي  العالم العربـــــــــي  عمومًا، فقد كان الإخوان المسلمين الذين تولوا السلطة ي  مصر بعد حس
يناير هي ثوجة شعب بكل أطيافه ومعتقداته ولا مكانة فيها للأيدي الخاججية،  03ي  كل مرة يذكرون أن  ثوجة 

نفس الحالة بالنسبة لإسلامي تونس الممثلين ي  حركة النهضة التي تحاشى قادتها أي ة علاقة مشبوه مع إيـــــــــــــــــران قد 
ون، بينما لم تلعب إيـــــــــــــــــران ي  ليبيا بلد القذاي  أي  دوج يذكر، ي  حين أن مساندتها تجعلهم يخسرون أكثر مما يربح

للطائفِية الشِّيعية ي  البحرين واليمن كانت لها نتائج عكسية، فقد سمحت للقوات السعــــــــــودية ي  الأولى بالتدخل 
 الثاني فقد دخل دوامة من الفوغى وتدخلت فيه القوات أكثر أم ا ي ( آل خليفة)العسكري فيها ودعم حلفائها 

 .العسكرية السعــــــــــودية أيضًا
بينما تبقى الحالة السوجية الأكثر تعقيدًا، والتي تلعب فيها طهران دوجاً مهمًا واستراتيجيًا، باعتباج النـــــــــظام 

ويعود السبب ي  إصراج طهران . بدججة أقل السوجي أهم حليف لها ي  الشرق الأوسط، إغافة إلى اليمن لكن  
على بقاء النـــــــــظام السوجي أو بالأصح نظام حليف لها وتثق فيه لأسباب جيوستراتيجية بدججة أولى على عكس 

حيث التحليلات التي تعتقد أن سبب المساندة يعود لأسباب طائفِية باعتباج النـــــــــظام السوجي نظامًا علوياً شِّيعيًا، 
أن سوجية كموقع جغراي  تمثل أهمية ي  الفكر الجيوستراتيجية الإيرانـــــــــــي كونّا تخدم استراتيجية طهران بالمنطقة إذ 
تشكل الرابط الحيوي بينها وحزب الله، كما تؤم ن لها الدفاع عن ممر ات عبوج السلاح إلى حزب الله والتصدي 

 الذي تتزعمه السعــــــــــودية، الذي يهدف إلى احتواء القوة الجيوس ياسية( الاعتدال)ــي  للمحوج الإقليمـــــــي العربـــــــ
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الشِّيعي فإن ه من ناحية  -أم ا التحليل الطائفِي القائم على التآزج الشِّيعي .(10)المتزايدة لإيـــــــــــــــــران من ناحية أخرى 
 .ى الموقف الدِّيني الاثنا عشري من الننصيريةعقائدية وفقهية لا يستقيم إذا ما أطلعنا عل

وعليه، فسوجية جيوستراتيجيًا أمرٌ حاسًما بالنسبة لإيـــــــــــــــــران وغير قابل للتفاوض ولن تتراجع عن دعمها 
بة الحرب الاستباقية التي أين يعد التدخل الإيرانـــــــــــي ي  سوجية من جهة نظر إيرانـــــــــــية بمثا. للنـــــــــظام الأسدي

تخوغها طهران غد أعدائها، حيث يعتقد المسؤولون الإيرانـــــــــــيون أن سقوط دمشق يعني أن طهران ستكون 
الت الية، وعلى هذا الأساس، جمت إيـــــــــــــــــران بكامل ثقالها ي  الأزمة السوجية حيث تعتبرها مسألة حياة أو موت 

الإسلامي، إن  هذا الإصراج الإيرانـــــــــــي على سوجية ي  الحقيقة يعد أكثر القضايا التي يتصاجع عليها للنـــــــــظام 
السعــــــــودية والمنطقة مرتبط بشكل كبير بما تؤل  –الإيرانـــــــــــيون والسعــــــــوديون إذ أن مستقبل العلاقات الإيرانـــــــية 

 . مصير بشاج الأسدإليه المسألة السوجية و 
ا أصبحت ساحة للصـــــــراع والحرب بالوكالة بين  ا بالإغافة إلى كونّ  ومما يزيد من تعقد الحالة السوجية أنّ 
ا فوق هذا تحولت إلى مستنقع خطيرة للتجييش الطائفِي والمزيد من التمزق ي   السعــــــــوديين والإيرانـــــــيين، فإنّ 

ناهيك عن تحول سوجية لحلبة للصـــــــراع الدولي ما يعزز المزيد من الاختراق . (11)الشِّيعية  -العلاقات السُندية
 .والتغلغل للنـــــــــظام الإقليمـــــــي الشرق أوسطي وكذا تنامي التطرف والجماعات الأصولية

 ـــع العربـــــــــي  الموقف السعــــــــــودي من أحـــــــــداث الربيـــــ: ثـــــانــــــــــيًا
وعليه، فرغت  .تعد السعــــــــــودية دولة محافظةً بكل ما تحمل الكلمة من بمعنى وهي لا تحبذ التغير  بالمرة

ـــــع العربـــــــــي  بداية أحـــــــــداث الربيــــــــــــــــــ ي   هذه الخصائص البنيوية التي يتمتع بها النـــــــــظام السعــــــــــودي اتخذت مواقف
بما فيها الثوجة غد نظام خضم كنـــــــــظام القذاي  ي  ليبيا، حيث عاجغت طريقة التغيير  ـــــــــــــــ مناهضة للثوجات كافة

جاء جد المملكة  0222ديسمبر  21: بالاحتجاج الشعبي، فعندما أقدم محمد البوعزيزي على حرق نفسه ي 
ينية سريعًا ومتوقعًا عبر و هدابي ة الرسمية التي أصدجت فتوى تحرم قتل النفس بوصفه إثماً عظيمًا، كما ال مؤسستها الدِّ

شجعت المملكة ماليًا وس ياسيًا وي  نفس الوقت،   ،(12)وصفت التظاهرات بالأفعال الخطيرة والخاجج عن الإسلام
أن  الثوجات العربـــــــــي ة تخص الأنظمة الجمهوجية  وجود أنظمة حكم سلطوي ة، وجأت بمعية الملكيات الخليجية فيما بعد

 .(13)دون سواها لأن  الأنظمة الملكية الوجاثية تتمتع بشرعية تجعلها بمنأى عن جياح التغيير
لكن  بعدما أصبحت هذه الأحداث أمراً واقعًا تغيير الموقف السعــــــــــودي نسبيًا من الثوجات حسب 

عبت المملكة العربـــــــــي ة السعــــــــــودية دوجاً غير مسبوق كدولة تدخلية ي  جميع أنحاء الربيــــــــع الظروف والمصالح، أين ل
العربـــــــــي  فقد اتجه النـــــــــظام السعــــــــــودي إلى دعم حلفائه بمختلف الأشكال والوسائل حيث تدخل عسكرياً ي  

لفًا عسكرياً ي  اليمن، وي  سوجية والتي تعد أخطر حلبات الصـــــــراع البحرين لإجهاض الأحداث وقادت ح
 . الإقليمـــــــي فسعت إلى إسقاط النـــــــــظام بشتّ الوسائل والطرق

حقيقةً أن  المملكة استطاعت أن تمنع حدوث جبيــــــــع عربـــــــــي  ي  عقر داجها وأن  تمنعه ي  دول مجلس 
الحال مع البحرين، وهذا انتصاج ي  حد ذاته للإجادة السعــــــــــودية لكن ها خسرت الكثير أيضًا  التعاون كما كان

بفقدان أهم حلفائها ي  المنطقة، ومةكن تفسير الموقف السعــــــــــودي الرافض بشكل عام لأي ة عملية تغيير بعاملين 
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: ثـــــانـــــــــيهاالراهن الموجود لدى القيادة السعــــــــــودية، والولع الشديدة بالحفاظ على الوغع : أولهاأساسين، ( 20)
والحال، أن القيادة السعــــــــــودية قد استخدمت لهذا الآمر خططاً واستراتيجيات شتّ . محاولة إغعاف إيـــــــــــــــــران

، ففي ا لداخل السعــــــــــودي كانت المكافآت المالية والاقتصادية سيدة داخليًا وخاججيًا إزاء ثوجات الربيــــــــع العربـــــــــي 
الموقف والعلامة الباجزة وصاحبها بالتوازي خطاب دِّيني و هدابي  يؤكد على غروجة طاعة ولي الأمر وتحريم الخروج 

 حدث ي  عليه، إغافة طبعًا إلى الإجراءات الأمنية المشددة من أجل إسكات الاحتجاجات لا سيما تلك التي
( 20)أم ا خاججيًا، وهو الأهم، فسعى النـــــــــظام السعــــــــــودي إلى نشر ثلاث . شرق السعــــــــــودية بمحاذات البحرين

. مواجهة الانتفاغات ي  البحرين واليمن: ثـــــانــــــــــيًا. احتواء الانتفاغات ي  تونس ومصر وليبيا: أولً : خطط
وتعد هذه الأخيرة لحد الساعد أهم ساحات الصــــــــــــراع الإيرانـــــــــــي   .(14) دعم الاحتجاجات ي  سوجية: الـــــــثاًوثــــــــــــ

 .السعــــــــــودي –

وعلى الرغم أن السوجيين كان لهم دوجٌ باجز ي   المملكة العربـــــــــي ة السعــــــــــودية ذلك أن الملك عبد العزيز 
السوجية عمومًا -السوجية بشكل خاص والعلاقات الخليجية -قرب منه العديد منهم، بيد أن العلاقات السعــــــــــودية 
الإيرانية نتيجة الموقف السوجي المساند لإيـــــــــــــــــران ي  الحرب -بدأت تدخل ي  مرحلة التوتر أثناء الحرب العراقية 

هذا الاختلاف ي  الرؤية وي  العمل الس ياســـي كما يقول . دول الخليج العربـــــــــي ةوالمعاكس ي  نفس الوقت لموقف 
الخليجية بشكل عام -أحدث خللًً في العلًقات السورية :" عبد الحليم خداموزير خاججية سوجية 

  .(15) "الخليجية الرؤية والسعودية على وجه التحديد باعتبارها تتزعم
سب المنظوج السعــــــــــودي لم تكتفي بالاصطفاف مع إيـــــــــــــــــران أيام حرب الخليج والحقيقة، أن سوجية ح 

وقد أدى نفوذ حزب الله . 2890الأولى، بل سهلت أيضًا إنشاء حزب الله اللبناني بعد غزو إسرائيل للبنان عام 
عة والسُن ة ي  لبنان بطرق أغعفت من النفوذ بشكل مطرد منذ ذلك الحين إلى تغيير التوازن الس ياســـي  بين الشِّي

الإيرانـــــــــــي الموجه  -كما كانت المملكة العربـــــــــي ة السعــــــــــودية غير مرتاحة إزاء التعاون السوجي. السعودي ي  لبنان
، ما 0220ام لنقل الأسلحة والصواجيخ لحزب الله التي ساهمت ي  كسب وحزب الله الحرب غد إسرائيل ي  ع

عزز ي  النهاية موقف إيـــــــــــــــــران عربـــــــــيًا بعدما تحولت لأكبر مدافع عن القضية الفلسطينية وي  نفس الوقت أشد 
 خصوم الكيان الصهيوني 

إن  الثوجة السوجية كما يحلو للسعــــــــــوديين وصفها تعبر ي  الواقع عن مدى التناقض ي  الموقف السعــــــــــودي 
، إذ نجد الرياض داعمًا قوياً للثوجة مادياً ومعنوياً، أكيد ليس لأن  السعــــــــــودية دولة دمةقراط ية حيال أحداث العربـــــــــي 

الحرية والعدالة، بل لأن  السعــــــــــودية التي صادقت القيادة والنـــــــــظام السوجيان سابقًا ودعمتهما  أو حاملة لشعاجات
ت موقفها إلى العداوة الصريحة بسبب العلاقة الحميمة التي تربط القادة السوجيين مع  مادياً لكن ها ما لبثت أن غير 

ة تطمح من خلال دعم التغيير ي  سوجية إلى هزمةة إيـــــــــــــــــران ي  المنطقة وحليفها حزب إيـــــــــــــــــران، فالسعــــــــــودي
، ما يعني أن دعم المتمردين السوجيين مدفوعٌ برغبة الرياض الجامحة ي  سلب إيـــــــــــــــــران واحدةً من حلفائها (16)الله

 .العرب القلائل
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 0222لسعــــــــــودي أيام  بداية الأحداث ي  سوجية منتصف شهر ماجس والجدير بالإشاجة، أن الموقف ا 
ي  مدينة دجعا كان موقفه مترددًا، حيث اتصل هاتفيًا الملك عبد الله بالرئيس بشاج الأسد للتعبير عن دعم المملكة 

ن مع بداية شهر أوت  أعادة الاتصال به مرة أخرى بيد أي  مواجهة المكائد التي تستهدف أمن واستقراج سوجية ثم
من نفس السنة حصل الانقلاب ي  الموقف السعــــــــــودي حيث أستدعي السفير السعــــــــــودي لإجراء مشاوجات 

واستطاعت المملكة أن تلعب دوجاً مهمًا ي  مساج   ،(17)وألقى الملك خطاباً دعا فيه إلى إيقاف آلة القتل 
ينية ناهيك عن دعمها للسلفيين  الأحداث وي  تأجيج حالة الاحتقان من خلال آلتها الدعائية ومؤسستها الدِّ

. الو هدابي ين ي  سوجية على غراج ما فعلته مع سلفي مصر بعد مباجك عبر المبالغ المالية الضخمة التي كانت تدفع لهم
إلى الاحتجاج غد النـــــــــظام ي  الدعوات  عدنان العرعوروكان الباجز ي  هذا الأمر الدوج الذي لعبه الشيخ الو هدابي  

 .ي  سوجية وإطلاقه الشعاجات الطائفِية
إن  أحـــــــــداث الربيــــــــع العربـــــــــي  وما نتج عنها من تساقط لبعض الأنظمة كان بمثابة الانتكاسة بالنسبة 

الربيــــــــع العربـــــــــي  فقد من ـــــران، أم ا فوائد السعــــــــــودية للسعــــــــــوديين الذين فقدوا أهم حلفائهم ي  معركتهم غد إيــــــــــــ
، حيث دعمت بقوة القوى المضادة للتغيير، كما العربـــــــــي  أتاح لها تعميق علاقاتها أكثر مع القوى المحافظة ي  العالم 

اكستان، إغافة الى توسع العلاقة مع الصين، تمكنت من زيادة التنسيق العسكري مع القوى النووية بالتحديد مع ب
ا اقتربت أكثر من إسرائيل التي تتقاسم معها نفس الرؤى والهواجس حول النووي الإيرانـــــــــــي  ومن المفاجقات أيضًا أنّ 

ــــــــــودية لتغيير صوجتها ي  المنطقة كما أتاح سياق ما بعد الربيــــــــع العربـــــــــي  فرصة سانحة للمملكة العربـــــــــي ة السع. (18)
فحسب ي  س ياستها الخاججية، بل أيضًا ( دبلوماسية الشيكات)باعتباجها دولة لا تكتفي باستخدام البترودولاج 

وتكشف تدخلاتهم العسكرية ي  البحرين وبعده اليمن مدى العسكرة التي أصبحت تمي ز س ياساتها . القوة الصلبة
 .الخاججية

 السعــــــــــودي –الربيــــــــع العربـــــــــي  كمتغي ر فـــــــــــي الصــــــــــــراع الإيرانـــــــــــي : ر الثــــــــــــالـــــــثالمحو 
جئيسي بالنتائج السعــــــــــودي المتعلق بملف الربيــــــــع العربـــــــــي  مرتبطاً يشكل  –يعد جوهر الخلاف الإيرانـــــــــــي 

المتمخضة عنه والتي وإن  لم تنته بعد غير أن تداعياتها المباشرة كما نعلم تبلوجت ي  انفراط عقدة النـــــــــظام 
ما  الإقليمـــــــي العربـــــــــي  والشرق الأوسطي القديم بكل ما يحمله من تحالفات وجؤى مشتركة غد أو مع إيـــــــــــــــــران في

ت هذه الأحداث غير المتوقعة الخاجطة الس ياســـية للشرق كان  يعرف بمحوج الاعتدال ومحوج المقاومة، حيث غير 
الأوسط وجعلت الغرمةين ي  حالة من الدهشة على مستقبلهما، فقد كان نّط التحالفات القديم يضمن لكل 

 .طرف هامشًا مهمًا من التأثير والمناوجة
طرف أن إعادة جسم الخاجطة الس ياســـية وتوجهاتها ي  الشرق الأوسط بما وعلى هذا الأساس، يعتقد كل 

لهذا، فكل طرف لا يتحرج . لا يتواقف مع طموحاته وتصوجاته يشكل خطر على النـــــــــظام لا مةكن السكوت عنه
أو دعم التغير  وي  نفس الوقت تغير  . من استعمال كل الوسائل وكل الطرق للحفاظ على الوغع التي يتناسب معه

هذا التناقض الواغح يطرح دلالة مهمة مفادها أن إيـــــــــــــــــران تنظر إلى تطوجات الإقليم بمنطق . ي  مناطق الخصم
ذلك لا يعني أن إيـــــــــــــــــران استبعدت . الدولة التي تعي مصالحها وليس الثوجة التي تلتزم بسقف أيديولوجي
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ا تستدعيها ي  كثير من الأحيان لكن  عندما تكون أيديولوجيتها ي  تع املها مع تطوجات محيطها الخاججي، بل إنّ 
نفس الحال تقريبًا ينطبق على السعــــــــــودية التي تولي اهتمام هي الأخرى للاعتباجات  .(19) منسجمةً مع مصالحها

 .بناهاالس ياســـية والمصلحية على حساب الإيديولوجية الإسلامية التي تت
سنة، الذي استضافته  00لقد مثل سقوط الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي حكم لأزيد من 

السعــــــــــودية بعد هروبه من قصر قرطاج صدمة لهم، بيد أن هذه الصدمة تعتبر غير مؤثرة مقاجنة بما حصل ي  
لنـــــــــظام المصري، وقد شكل سقوط نظام حسني حيث كانت أول المعاجك الحقيقية بين الغرمين على مصير ا. مصر

خساجة وغربة موجعة للسعــــــــــوديين، بينما كان هذا بمثابة انتصاج للإيرانـــــــــــيين الذين ( 0222 – 2892)مباجك 
ران منذ تخلصوا من أكبر عائق كان لهم، أين تعد مصر الدولة الوحيدة التي لم تبعث علاقاتها الدبلوماسية مع طه

قطع العلاقات بين البلدين، عندما قرج آية الله الخميني قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر إثر توقيع اتفاقية  
ناهيك عن حجم هذه   . كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني، واستضاف مصر لشاه إيـــــــــــــــــران محمد جغا بهلوي

 .ـــــــــي ة ي  الشرق الأوسط والتي تفاوغت باسم العرب لعدة عقود خلتالدولة وتاجيخها ومكانتها كأكبر دولة عرب
حتّ   كانت المملكة من الدول القليلة التي أبدت علنًا وبدون خجل تأييدها المطلق لنظام حسني مباجك،

ا ي  هذا المسعى تحدت أكبر حليف لها ي  ، فقد (Hugh Tomlinson)هيو توملينسون وحسب العالم،  أنّ 
كما صرح .  سريع للنظام ي  مصربدعم الرئيس مباجك إذا حاول البيت الأبيض فرض تغير   السعــــــــــوديةت هدد

أن مبارك والملك " :(THE NEW YORK TIMES)لصحيفة تايمزجفيع المستوى آنذاك  سعــــــــــوديمصدج 
رؤية صديقه يتم تنحيته جانبًا هما صديقين مقربين، ولن يصمت الملك عند عبد الله ليسا حليفين فقط بل 

، إغافة إلى النتائج المترتبة  0222فبراير  22بيد أن سقوط نظام بمباجك بعد تنحيه عن الحكم ي   .(20) "وإهانته
عنها والمتمثلة ي  الصعود الس ياســـي لما عرف بالإسلام الحركي أو الس ياســـي وي  مقدمته حركة الإخوان المسلمين 

ياســـية والأمنيـة ي  السعــــــــــودية تصاب بمخاوف تقـوم عـلى احتمال أن يتم ي  مرحلـة من المراحـل أن جعل البيئة الس  
 . خصوصًا أن علاقات تاجيخية وفكرية تجمع الطرفين ،(21)يقوم تعـاون بين مصر تحت حكم الإخوان وإيـــــــــــــــــران 

حصنًا منيعًا عن إيـــــــــــــــــران، وي  نفس الوقت أهم حلفاء  لقد ظلت مصر بمكانتها الإقليمية لعدة عقود
السعــــــــــودية، لكن  بعد تولي الرئيس الإخواني محمد مرسي الحكم بدأت بوادج التحسن بين طهران والقاهرة، أين قام 

قام الرئيس الإيرانـــــــــــي  0220ي  أبريل لحضوج قمة عدم الانحياز، و  0220مرسي بزياجة لإيـــــــــــــــــران ي  نّاية عام 
لهذا، كانت الرياض غد حكم الإخوان ي  مصر . أحمدي نجاد بزياجة لمصر لحضوج القمة الإسلامية ي  القاهرة

 . وساهمت بشكل كبير ي  إسقاطه واعتبرت حركة الإخوان المسلمين حركة إجهابية
إيذاناً بتصدع البيت الداخلي الخليجي أو كما كان يسمى مجلس  بيد أن  هذه الخطوة السعــــــــــودية كانت

التعاون الخليجي، من خلال تضيق الخناق على قطر عاصمة القيادات الإخوانية والداعم لهم، إغافة إلى زيادة 
لف السُني  من خلال التوتر مع تركيا الأجدوغانية، وي  المقابل، استفادت إيـــــــــــــــــران من هذا الأمر على مستوى الح

تدعيم مركزها وعلاقاتها مع قطر ما يعني زعزعة منظومة المشايخ الخليجية، ومع تركيا، بينما سعت السعــــــــــودية إلى 
ولي العهد  ايجاد حلفاء جدد أو بالأصح التقرب من حلفاء إيـــــــــــــــــران ي  العراق، حيث قدمت السعــــــــــودية ـــــــــــــــ عبر
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 ،0221يوليو  02محمد بن سلمان ـــــــــــــــ دعوة جسمية للزعيم الشِّيعي العراقي مقتدى الصدج لزياجتها التي تمت ي  

 .بزياجة إلى جوسيا هي الأول من نوعها ي  تاجيخ البلدين 0221كما قام الملك سلمان ي  أكتوبر 
، عندما تجمهر أقل من ثلاثين 0222يناير  20يوم بدأت بمظاهرة صغيرة فقد  أم ا الثوجة اليمنية،

وقادة هذا الاحتجاج الناشطة الفائزة . متظاهراً أمام جامعة صنعاء تدعو لاستقالة الرئيس علي عبد الله صالح
وكان القبض على كرمان بعد بضعة أيام إنذاجاً بمزيد من الاحتجاجات مطالبين . بجائزة نوبل للسلام توكل كرمان

 03وقد شك ل خروج  الرئيس اليمني علي عبد الله صالح من الحكم يوم . ، ثم بإسقاط النـــــــــظام(22)عنها بالإفراج
، وما حمل من اغطرابات على الحدود السعــــــــــودية ثاني مواقع المواجهة غير المباشرة بين الرياض 0220فبراير 

على المملكة العربـــــــــي ة السعــــــــــودية شن عملية فرض الوغع المضطرب ي  اليمن  0223وطهران، ففي ماجس 
تحت قيادتها متكونة من تحالف من عدة دول عربـــــــــي ة وغير عربـــــــــي ة (  عاصفة الحزم)عسكرية وحملة غاجات جوية 

ى أجزاء أكبر من البلاد منذ عام ـــــــــــــــ الذين تمكون من السيطرة عل( الزيدية)غد متمردين من الحوثيين الشِّيعة 
ـــــــــــــــ والقوات المتحالفة معها التابعة للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بهدف إعادة نــــــــظام الرئيس  0220

 وتعتمد المملكة ي  مسعاها هذا ي  المقام الأول على دول الخليج السُن ية مثل. عبد جبه منصوج هادي إلى صنعاء
أين تدعم الرياض بلا هوادة حرب الحكومة غد المتمردين الحوثيين، الذين . الإماجات العربـــــــــي ة المتحدة والكويت

 . بدوجهم يلقون الدعم والتسليح من قبل طهران
ــــوديين على الرغم أن السعــــــ. وإلى غاية اليوم مازالت المعركة بين الحوثيين والسعــــــــــوديين لم تحسم بعد

حققوا شبه انتصاج ي  البداية عندما استطاعوا إجغام الرئيس علي عبد صالح على الاستقالة وتكوين سلطة انتقالية 
إلا  أن  الأموج أفلت من يدهم جغم كل الجهود المبذولة والأموال المصروف  .(23) بقيت حتّ  الآن تدين لهم بالولاء

ـــودية بأذجع إيـــــــــــــــــران، ومازالت المملكة الى غاية وبعد عدة سنوات من الحرب ي  هذه الحرب غد ما تسميه السعـــــــ
ا تتعرض بين الفينة والأخرى لهجمات  لم تتمكن من وغع حد لحالة عدم الاستقراج ي  اليمن، ناهيك أنّ 

ي ي  اليمن فيما سمي بعاصفة بيد أن ه مةكن تفسير التدخل العسكري السعــــــــــود. صاجوخية مصدجها من اليمن
الحزم بعاملين، إذا أخذنا بعين الاعتباج العقيد العسكرية السعــــــــــودية التي تحبذ الدفاع أكثر، أولًا عامل شخصي 
وداخلي مرتبط بصـــــــراع الأجنحة وكسب النفوذ داخل البيت السعــــــــــودي بين محمد بن سلمان ومحمد بن نايف، 

 ــــــــــيًا، عامل متعلق بالس ياســـة الأمريكية ي  عهد أوباما وكذا النفوذ الإيرانـــــــــــي على تخننوم المملكة، ما يعني أنثـــــان
 .التدخل السعــــــــــودي أصبح أمراً حتميًا حتّ  لا يتحول اليمن الى لبنان جديد

ي  المستنقع اليمني طبيعة التركيبة الدمةغرافية والاقتصادية  ومما يزيد من صعوبة مهمة السعــــــــــودية وحلفائها
التي تتمي ز بها اليمن، إذا يضم اليمن الكثير من العشائر غير المتوافقة، ناهيك أن المجتمع اليمني يتمي ز بخصوصيتين، 

حة الموجودة تحت أيدي الأفراد نسبة الأسل ثـــــانــــــــــيهاحالة الفقر والأمية التي يعانيها أغلب السكان، و أولهما
هذا إغافة إلى الانقسام . والعشائر، إذ يضم اليمن أكبر نسبة حيازة أسلحة ناجية تحت ايدي المدنيين ي  العالم

 . الطائفِي بين السُن ة والشِّيعة الذي تغذيه الأطراف الخاججية
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يجية موقعًا جي دًا لضرب العمق والحقيقة، أن اليمن يشك ل من الناحية الجيوبوليتيكية والجيوسترات
حيث يشكل اليمن ظهر السعــــــــــودية غير القابل تمامًا لأن  . الاستراتيجي السعــــــــــودي أو اختراق الجزيرة العربـــــــــي ة

سعود )يكون غير منأمنًا،  وتدل هنا ما يشاع عن مقولة الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود لبعض لأولاده 
، على الأهمية الاستراتيجية لليمن من "عز كم من ذل اليمن وذل كم في عز اليمن"وهو على فراش الموت ( صلوفي

 . منظوج السعــــــــــوديين لذا فقد جمت الرياض بكل ثقلها فيه وتدخلت عسكرياً
يمن تحاول منه خلال نشر التشِّيُع وزجع ويعتقد السعــــــــــوديون أن الحوثيين هم بمثابة ذجاع لإيـــــــــــــــــران ي  ال

لكن  يجب الانتباه هنا . البلبلة ي  المنطقة، وما الهجومات التي يشنها الحوثيون سوى حرب بالوكالة لصالح إيـــــــــــــــــران
لاقات ، لا مةلكون عرضوان السيدإلى أن وغع الزيديين يختلف عن شِّيعة البحرين أو حتّ  لبنان، فهم كما يرى 

الأزمة  سابقة مع إيـــــــــــــــــران ي  التاجيخ الحديث، وبينم وبين إيـــــــــــــــــران الاثنا عشري ة حساسيات عقائدية وثقافية ي 
القدمةة والوسيطة، وحتّ  ي  القرن العشرين مازلنا نجد ي  كتبهم جدليات عقدية بينهم وبين الاثنا عشري ة تشبه تلك 

  .(24)الموجود بين السُن ة والشِّيعة الجدليات 

أم ا البحرين أصغر دولة عربـــــــــي ة وخليجية مساحةً وأقلها سكاناً، فقد انتصرت فيه الاجادة السعــــــــــودية ي  
سعــــــــــودية المحافظة على منظومة الممالك الوجاثية، وتعبر المسألة البحرينية من أقدم ساحات الصـــــــراع والتنافس بين ال
ن ي  فترة وإيـــــــــــــــــران، ففي أيام الشاه كان هذا الأخير يعتبر البحرين تاجيخيًا محافظة إيرانـــــــــــية سيطر عليها البريطانيو 

لي البحرين دولة ينضطهد فيها الشِّيعة وهم الأكثير على يد نظ نلا 
ام ما وينبغي استردادها، ي  حين يعتبر نظام الم

ومن الناحية الاستراتيجية تملك مملكة البحرين أهمية كبيرة ي  الخليج . سُني  على غراج ما كان حاصلًا ي  العراق
جزيرة غمن مياه الخليج أدي  00الفاجســــــــي، حيث تقع هذه الجزيرة الصغيرة المتكونة من أجخبيل من  -العربـــــــــي  

ا تشك ل مكاناً استراتيجيًا  وتهديدًا ي  نفس الوقت للدول الخليجية الثمانية، سواءً من الناحية العسكرية أو من أنّ 
 . وتدجك كل من إيـــــــــــــــــران والسعودية هذا الأمر جي دًا. الناحية الاقتصادية

لهذا، . والواقع، يشير أن ه لطالما كانت طهران والرياض تشعران بالقلق إزاء تأثير أحدهما على هذه الأجخبيل
ساجعت إلى انقاذ نظام آل خليفة ( قوات دجع الجزيرة)نجد السعــــــــــودية ومن خلفها قوات مجلس التعاون الخليجي 

 علاوة(. آل خليفة)الحاكم عبر جسر الملك فهد ودخلت المنامة لفك ما أعبرته حالة تمرد غد النـــــــــظام الحاكم 
ــودي ي  البحرين خنق الزخم الموجود ي  الإقليم الشرقي السعــــــــــودي الغني بالبترول على ذلك، فإن  التدخل السعــــــــ

 . لا سيما والأقلي ة الشِّيعية المضطربة قد سعى إلى تكراج ما حدث ي  البحرين
وتوفر حالة البحرين مجالًا غنيًا لتحليل العلاقة الصراعية بين طهران والرياض على أسس أيديولوجية 

من السكان هم من  %12أين تعتبر مملكة البحرين بؤجة حرمان طائفِية ي  الخليج، ذلك أن أكثر . وس ياسيةوجي
العرب الشِّيعة الاثنا عشري ة، وهم يعتبرون نفسهم السكان الأصليين للبحرين حيث يطلقون على أنفسهم تسمية 

وهو منقسمون بين عرب وبعض الأسيويين . بحرينييني  المقابل، هناك السُن ة الذين يطلق عليه تسمية ال. البحاجنة
كما تعتبر عائلة آل خليفة (. الهنوِلدة)علاوة على هذا تضم البحرين العديد من ذوي الأصول الإيرانـــــــــــية . المجنسين

ن الحاكمة سُن ية من حيث المذهب، وقد استطاعت هذه العائلة أن تحكم الجزيرة من أزيد من قرنين من الزم



   إلياس ميسوم  .أ                                                                         السعــــــودي –العربـــــــــيّ والصــــــــــــراع الإيرانـــــــــــي  أحـــــــــداث الربيــــــــع 

                 121                         جامعة زيان عاشور بالجلفة    ــــــــــــــــ   مجلة العلوم القانونية  والاجتماعية  (9102مارس ) المجلد الرابع –الأول العدد 

 

بعد هجرتها من جنوب نجد إلى البحرين، كما تتمتع بعلاقات تاجيخية قوية مع السعــــــــــودية ومع أسرة ( - 2103)
 . آل سعود

اعتبرت  وقد. ويوفر الموقع الجغراي  للبحرين فرصة لزيادة المنافسة الجيوس ياسية ي  بين إيـــــــــــــــــران والسعــــــــــودية
 ـــودية الإطاحة بالنـــــــــظام البحريني خطراً مباشراً عليها حيث سيغير  من منظومة الحكم المشيخي ي  الخليج،السعـــــــ

ة كما أن سقوط هذا النـــــــــظام السُني  ينذج بقيام نـــــــــظام شِّيعي أخر موالي لإيـــــــــــــــــران، ما يعني أن الأهمي
ة بالنسبة للمملكة أمرٌ غير قابل للتفاوض أو التفكير، لا سيما أن  البحرين تقع فقط على الاستراتيجية لآل خليف

كيلومترا من السعــــــــــودية، وهي قريبة جدًا من المنشآت النِّفطية الرئيسية السعــــــــــودية وطرق ناقلات   20بعد حوالي 
  .بحرينيين يتمتعون بعلاقات وثيقة مع شِّيعة السعــــــــــوديةكما أن الشِّيعة العرب ال. النِّفط السعــــــــــودي

إغافة إلى هذا، يتملك القلق السعــــــــــوديين لسبب آخر وجيه، فعدوتهم اللدودة إيـــــــــــــــــران مازالت من أمد 
جي دة مع شِّيعة  طويل ترى ي  البحرين جزءً منها وتطالب بحقها التاجيخي فيها، وعلى هذا أقامت علاقات

ي  المنامة، وجمت الرياض بثقلها استنادًا على هذا، كان تصرف السعــــــــــودية سريعًا وحاسمة حيال ما يقع  .البحرين
جندي  2022، أجسلت المملكة جنودًا يقدج عددهم 0222ماجس  23: العسكري والمالي ي  هذه المسألة، ففي

إلى  (25)ـــــــــــــــ  تحت لواء قوات دجع الجزيرة ـــــــــــــــ حسب صحيفة النيويوجك تامةزجندي إماجاتي  922سعــــــــــودي و
( 20)، وقد ساعدها ي  النجاح ي  غمان استمراج نــــــــظام آل خليفة عاملين "ثوجة ساحة اللؤلؤة"البحرين لقمع 

ي، أم ا الثـــــانــــــــــي فيتمثل ي  مساندة الجيش البحريني يتمثل الأول ي  التدخل السريع للحلف السعــــــــــود: أساسين
ففي البلدان التي مةثل النـــــــــظام الحاكم أقلي ة سواءً كانت أثنية أو للنــــــــظام، ولعل هذا العامل الأخير يبدو منطقيًا، 

ك الأقلي ة، تمضي الجيوش شوطاً كبير واستطاع أن يخلق جيشًا تهيمين عليه تل غوزطائفِية أو مناطقية، كما يشير 
ي  مساندة أنظمتها، ففي البحرين ذات الغالبية الشِّيعية، وقفت قوات الأمــــــــــن البحرينية التي مةسك الأقلي ة السُن ية 

 .(26)ية بقيادتها ي  وجه المتظاهرين، نفس الحالة ي  سوجية أين مةسك العلويون بزمام الجيش، ي  بلد ذو أغلبية سُن  
ي  حين تبقى الأزمة السوجية الأكثر إثاجة للجدل والأكثر أهمية حيث سيحدد لنا مصير الأسد ونظامه 
الخطوط العريضة للخاجطة الإقليمية الجديدة، لا سيما أن إيـــــــــــــــــران تبدو ي  موقع الرابح ي  هذه الحرب الجديدة ي  

الدفاع، خصوصًا بعد سقوط نــــــــظام مباجك، الذي شكل انتكاسة لجهود  ى خطالشرق الأوسط والسعــــــــــوديون عل
لهذا السبب باتت سوجية محوجية بالنسبة للسعــــــــــودية، أين جمت الرياض ـــــــــــــــ منذ بداية عام . مجابهة النفوذ الإيرانـــــــــــي

 . جيةـــــــــــــــ بكامل ثقلها ي  الأزمة السو  0220
بيد أن الموقف السعــــــــــودي حيال سوجية يبدو غعيفًا مقاجنة بالإيرانـــــــــــي الذي وجد مساندةً من القوى 
الكبرى وبالأخص جوسيا، التي تدخلت بشكل مباشر ي  سوجية، بينما بدى الموقف الأمريكي تعتريه الكثير من 

الذي كانوا يعولون كثيراً على تدخل أمريكي لإسقاط نــــــــظام الأسد، لكن   الضبابية ما أجبك حلفائهم السعــــــــــوديين
لا تمتلك استراتيجية واغحة تجاه نــــــــظام الأسد، ( إداجة أوباما وترامب)الولايات المتحدة الأمريكية لحد الساعة 

إدماجه ي  أي ة مفاوغات وقد شهدت عدة تحولات ي  موقفها من مغادجة السلطة بالنسبة للأسد إلى أهمية 
مستقبلية، ومةكن قراءة هذه الاستراتيجية الأمريكية المتذبذبة تجاه سوجية التي كانت تصنفها الإداجة الأمريكية إلى 
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ا تقع ي  إطاج الس ياســة البراغماتية(محوج الشر)وقت قريب غمن دول الممانعة والداعمة للإجهاب  . ، على أنّ 
ى الإقليمية بالتدخل بين الأطراف المتصاجعة، وتقديم الدعم الإنساني الرمزي، والتردد حيث تمثلت بالسماح للقو 

أث رت هذه الاستراتيجية لا محال ي  الموقف السعــــــــــودي الراغب ي   .ي  توفير أسلحة مضادة للطائرات إلى المعاجغة
ـــودي مهلهلًا وبدون غطاء أو دعم دولي قوي، لا سيما حيث بدى الموقف السعـــــــ ،(27) جحيل النـــــــــظام إلى الآبد

 .الأميركي حوله  -والخلاف السعودي 0أثناء جنيف 
إن  مستقبل ونتيجة المسألة السوجية مةكن اعتباجهما بدون مبالغة من سيحددان نتيجة الربيــــــــع العربـــــــــي  

لنـــــــــظام السوجي، فسوف تتأثر إيـــــــــــــــــران لا محالة بشدة، كما سيكون باعتباجه متغيـ راً ي  الصـــــــراع، فإذا ما سقط ا
ي  حين قد نشهد انكماشًا لدوج . توازن القوى بين إيـــــــــــــــــران والمملكة العربـــــــــي ة السعــــــــــودية لصالح هذه الأخيرة

م ا نجاح النـــــــــظام السوجي ي  الاستمراج فإن  هذا بالضروجة يصب ي  مصلحة الجانب إيـــــــــــــــــران الإقليمـــــــي، أ
 .الإيرانـــــــــــي الذي سيتقوى أكثر

 :خاتمة

ا قسمت العالم العربـــــــــي  المنقسم  استنادًا على كل ما قيل يتضح لنا أن أول نتائج أحداث الربيــــــــع أنّ 
أساسيتين الأولى مع الأحداث وداعمها لها والثـــــانــــــــــي العكس، تتوسطها مجموعة ثالثة، تقف أصلًا بين مجموعتين 

والتي مازالت تداعيتها  0222كما أن حصل ي  العالم العربـــــــــي  من أحداث ابتداءً من نّاية عام . على الحياد
ل أبرزها من الناحية الس ياســـية ذلك الشرخ على مستمرة حتّ  الآن نتج عنها خلل كبير على عدة مستويات، لع

مستوى الأحلاف الس ياســـية القدمةة والخاجطة الس ياســـية الشرق أوسطية حيث سقطت أنظمة س ياســـية وحلت 
 .محلها أخرى، ي  حين مازال البعض منها يقاوم

ساسي ي  ما يحدث من تنافس إن  هذا الشرخ والخلل المفاجئ وغير المتوقع مةكن اعتباجه السبب الأ 
وصراع بين القوتين الإقليميتين إيـــــــــــــــــران والسعــــــــــودية ذلك أن ما وقع من تغيُرات لم تتماشى دائمًا مع مصالح 

الإقليميتين، ناهيك عن القوى العالمية، وعلى هذا الأساس، نجد كل من المملكة  وأهداف هاتين القوتين
تهدان بكل الطرق والأساليب المشروعة وغير المشروعة من أجل غبط نتائج هذه الأحداث وفق والجمهوجية يج

 (.ما قبل الربيــــــــع)جؤيتهما ومصالحهما أو على الأقل العودة إلى الوغع القديم 
ـي  هو ي  الحقيقة صـــــــراعٌ على البقاء الربيــــــــع العربــــــــ السعــــــــــودي غمن –كما أن الصـــــــراع الإيرانـــــــــــي 

والاستمراج وعلى الهيـــــــمنـــــة والنفوذ، إن ه صـــــــراعٌ س ياســـي تستعمل فيه كل الأوجاق والسبل الس ياســـية والعسكرية 
ينية والاقتصادية، إن ه على ذلك لا يتعلق بكل ما يروج له ي  الإعلام من ثوجات الحرية و  كما أن . الدمةقراطيةوالدِّ

الربيــــــــع العربـــــــــي  كشف لنا بصوجة جلية حِدَّة وعمق الصـــــــراع بين طهران والرياض، فكل طرف أصبح يعتبر مسألة 
وبالت الي، فإن  الطرفان يعتبران تدخلها بمثابة الحرب الاستباقية للحفاظ . فشله ي  هذه المعركة بمثابة خساجة للحرب

الربيــــــــع  السعــــــــودية الناتج عن –على بقائهما ومن ثم مصالحهما وحلفاؤهما، أين كسرت المعركة الإيرانـــــــية  أولًا 
إن  الأمر ليعد خطيراً جدًا . العربـــــــــي  كل الخطوط الحمر وكل الطابوهات، وأصبح المعركة والصـــــــراع على المكشوف

 .ظل استمراج النظامين على جؤيتهما على مستقبل المنطقة ي 
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